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  الطريق إلى العقيدة الإسلامية
دنا اللهم صلِّ علـى سـي  , مد الله الذي بنعمته تتم الصالحاتالح, الحمد الله رب العالميناالله الرحمن الرحيم بسم  

محمد عبدك ورسولك النبيالأم م وعلى آله وصحبه وسلّي.  
       جبريل الذي رواه سيدنا عمر رضـي االله         السنة، ويسمى حديثَ   ديننا كله مجموع في حديث مشهور يسمى أم  

 جاء سيدنا جبريل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فسأله عن الإسلام              ما عند تعالى عنه، ورواه سيدنا أبو هريرة     
 شهادة أن لا إله إلا االله      :وهين له رسول االله صلى االله عليه وسلم أركان الإسلام الخمسة            الإحسان، فبي والإيمان  و

 وصوم رمضان، والحج، وسأله عن أركان الإيمان الستة فأجابه          ,تاء الزكاة  وإي ,إقام الصلاة  و , رسول االله  اوأن محمد 
 أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وسأله عن الإحسان               :صلى االله عليه وسلم   

  .راه أن تخشى االله كأنك ت:وفي رواية  تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك،كأنك أن تعبد االله :فقال
  ؟العقيدة الإسلامية في هذا الحديثفأين 
، وأما  ةتصديقي ما ركن الإيمان فإنه عبادة قلبية     ، أ ةركن الإيمان، فالركن الإسلامي هو عبادات بدنية أو مالي         اإنه

  . تتعلق بغيره ولا تلتفت إلى سواهركن الإحسان فهو انجذاب الروح إلى حضرة مولاها حتى لا
  .كن الإيمان علم العقيدة، هو راإذً

  :ترجعونلاحظ ونحن نستعرض هذه الأركان الستة أنها 
  .أن تؤمن باالله: حيث قالالعلم باالله، إلى  :أولاً
  .القدر خيره وشرهواليوم الآخر و هرسلو هكتبو وملائكته: بقوله ,غيباتإلى العلم بالم :ثانيا

  . االله تعالى عنهابات التي أخبريغفرجع علم العقيدة إلى العلم باالله والعلم بالم
  ؟اكيف يمكن للإنسان أن يعلم شيئً

 الحـواس   ا إذً ... أشمهاسكها،   أنظر إليها، أم   :المحسوسات، فالطريق إليها الحواس    عن   اعندما أريد أن أعلم شيئً    
  ؟لاًاستدلا أن أتعرف إلى شيء أستطيعطريق إلى العلم بالمحسوس، ثم كيف 

 هذا الحمض النووي مـن      شوهد فإذا   ,سانكل إن خاص ب  وهولنووي،  الحمض ا ب ىسم ي امك  لهنا :أذكر مثالاً 
أو الغرفـة    إن صاحب هذا الدم إما أنه دخـل          :قولفيمكن ال  ها صاحب يشاهدلم  وما   ل قطرة دم داخل غرفةٍ    خلا
ا داخل الغرفة إلا بسبب الصلة بينه وبين هـذ        إلى  يأتي هذا الحمض النووي     أن   بمعنى لا يمكن     ، فيها دخل شيء منه  أُ

 إنمـا و , بأذنـه  هسمع لاو ولا أمسكه بيده،     , لم يره بعينه   بوجود شيءٍ الشخص، وهكذا يستطيع الإنسان أن يجزم       
الطريـق  هو    هذا اإذً, البعرة تدل على البعير   : دما قال ن ع  أعرابي اهذا الذي أشار إليه يوم    و،  لاًاستدلاعليه  استدل  
  .لعلملى االثاني إ
  
  



 2

  :الطريق إلى العلمف
  .واس الح-1
  .محسوس على شيء مغيبأستدل بشيء : أي ، الاستدلال-2
وأخبرنا نفس  لا يعرف الأول    آخر  ثم أتى   ،  بخبرٍ ما  وأخبرنا  شخصٌ ثم أتى , مافي مكان    فمثلاً لو كنا     : الخبر -3
 من سببٌا أيضهذا ف، أن يجتمعوا ويتفقوا عليه بحيث لا يمكن    أصبح  ورابع حتى تواتر هذا الخبر،      فثالث  ثم أتى   ،  الخبر

  .أسباب العلم
اسمال :ضاف إلى كل هذاويبمعنى من رسول،ع :ا الذي سمع من رسول سماعا فهذا يفيد العلم مباشر.  
أن يصل إلى العلم عندما يـرى       يستطيع  ل  قالعف ( الاستدلال أوالعلم بأي شيء إما أن يكون طريقه الحواس         ف اإذً
  بالحواس؟ يهلى العلم باالله سبحانه وتعالى، هل يوصل إل إالوصولكيف يمكن ولكن  الخبر، أو، )لاًدلي
أنه هل يمكن للعقل أن يحيط بمولاه، بمعنى       فعرف بالقياس،   درك بالحواس، ولا ي   لا ي لأن مولانا سبحانه وتعالى     , لا

؟الإنسان بنفس المعايير والموازين فأراد أن يقيس مولاه على هذا ارأى إنسان  

 اللَّـهِ  إِلَـى  الْفُقَـرَاءُ  أَ�ْـتمُُ  النَّـاسُ  أيَُّهَـا  يَا{:  قال سبحانه وتعالى  ,خلقه عاجزون فقراء  فلقه،   مولانا لا يقاس بخ     لأن ،لا
  .]15 :فاطر [}الحَْميِدُ الغْنَِيُّ هُوَ وَاللَّهُ

:  فقـال  ؟ كيف هو  :له واحد، قيل     إلهٌ :قالفا عن االله،     أخبرن :قال له فجاء رجل إلى عارف اسمه يحيى بن معاذ         
 الأينية المكانية،    يسأل عن  فالسائلحكمة هذا العارف،    تتجلى   وهنا,  هو بالمرصاد  : فقال ؟ أين هو  : قادر، قيل  كٌملِ
  .هو بالمرصاد:  قال؟ أين:قالفعندما  يجيبه بأفعال الحق سبحانه، وهو

 ا موافقً فإن كنت  و ك وأكرمك  له أحب  يك، ويترل   وإن كنت تفعل ما يغضبه ويسخطه فإنه يبتل        ،بكأعطاك وقر

  إن تابوا إليَّ   ]21 :الـسجدة [ }كبَْرِ لعََلَّهُمْ يَرْجعُِـونَ   ونَ العَْذَابِ الأَ  دْ�َى دُ ذيِقنََّهُمْ منَِ العَْذَابِ الأَ   وَلنَُ{ :عليك ما يذكرك  

  .)رحمتي سبقت غضبي( ,رهم من المعايبطه أبتليهم بالمصائب لأُ, وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم,فأنا حبيبهم
 لأن  ,ا امتنع أن نصل إلى إدراك حضرة مولانا سبحانه وتعالى بالحواس، ولا يمكن أن نقيسه علـى خلقـه                   لم اإذً

 }شَـيْء  كَمثِْلِـهِ  لَـيْسَ { : وقـال سـبحانه    ]17 :النحـل  [}أفََمَـنْ يَخْلُـقُ كَمَـنْ لا يَخْلُـقُ          { :الخالق غير المخلوق  
 ما بقي إلا الخـبر الـصادق      ف ]180 :الصافات[ }ةِ عَمَّا يَصِفُونَ  سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ العِْزَّ   { : وقال ]11 :الشورى[

  :هنا إشكاليوجد ولكن  ,نل ومبي، وهذا الخبر الصادق مفصطريقًا للعلم
أما النوع الأول   قوا في الخبر بين نوعين،       لم يفر  ,وا هذا العلم من مصادره     أن بعض طلبة العلم الذين لم يتلقَّ       وهو

, وا ذلـك  أهل السنة والجماعة عرف   و, وهذا بنص القرآن الكريم   ,  النوع الثاني فيسمى المتشابه     وأما ,فيسمى المحكم 
  .ا أن يأخذوا الخبر لكن بدون علم عن الذين أرادوهؤلاءهنا يتميز و
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  ؟تشابهالم وما معنى ,كمالمحما معنى ف

الذي ينظر  ف ]163 :البقـرة [ }إِلَـه وَاحِـد   وَإِلَهُكمُْ  { : كقوله تعالى  ,ويؤيده بالأدلة ،  يفهمه العقل  المحكم هو خبرٌ  

 إن الذي وضـع     : يقول أنلا بد    ... إلى هذا الكون العجيب بشمسه وقمره ونجومه وأفلاكه وما فيه من الانتظام           
  يحـدث الخلـل    ما يكون هناك شـريكان    عندنجد أنه   إله واحد، ثم من خلال التجربة       هو  إنما  هذا النظام الواحد    

مـا  ف.. . انانب طائرة لها ر   أو مملكة لها ملكان،     أودولة لها رئيسان،    أو   ، لها مديران  ةمدرستصور  ولن ،والاضطراب
  ؟سيحدثالذي 

ذا الكون  هومن التوحيد،   لا بد   يفسد نظامها، لأنه    سوالمملكة أو الجمهورية    تنتهي،  سوالمدرسة   ،تقعسالطائرة  

 }لَفَـسَدَتَا  اللَّـهُ  إلاِ آَلِهَـةٌ  فيِهِمَـا  كَـانَ  لَـوْ { :نواالله سـبحانه وتعـالى قـال في نـص القـرآ           ملكة،  الممثاله مثال   
  .]22 :الأ�بياء[

 للعقل في الخبر فهو محكـم، لا        ا، فما كان واضح    له يأتي بألف دليل موافق   العقل  عندما يقرأه   محكم   هذا نص و
  .ليخدم هذا النصلعقل يأتي بأدلته هو نص يعطي دلالة واحدة، وافيحتمل تأويلات، 

، وهـذا    العلم باالله مصدره الخبر    :أنتم تقولون " :لواوقلأن ي   قاد البعض  ه لأن في النوع الثاني،  فهي  لإشكالية  اأما  
 فوقعوا في التـشبيه والتجـسيم لحـضرة االله          ,وه على ظاهره  تشابه وأجر الموا هذا الخبر    ذُخ فأَ ,"خبر) أي المتشابه (

  .فالإشكال في المتشابهسبحانه، 
 هذا نص جميل لأنـه مـن        :تقولو من خلال ما تعرف،      ه وتريد أن تشب   ,ص لأنها تفهمه  الحواس تحب هذا الن   ف

 ضطربت لا هوق، لأنه لو كان مثل     هذا لا يمكن، لأن الخالق يستحيل أن يكون مثل المخل          :يقولفالعقل  أما   ,جنسي
  !؟لوقكيف يكون الإله مثل المخإذًا ف عن نفسه،  لا يمكن للإنسان أن يكون مسؤولاًإذالأمور، 

  : على المتشابهةنأتي بأمثل

 في قبـضتي منـديل،   : مـثلاً   نستطيع أن نقول   فنحن ]67 :الزمـر  [}رْضُ جَمِيعًا قبَْضَتُهُ يَوْمَ الْقيَِامَـةِ     وَالأَ{ -أ

هـذا  و تقبض عليهـا،      بخمس أصابع  الحواس عندما تسمع هذا النص ربما يعجبها أن ترى الأرض وتحيط ا يدٌ            ف
  . مخلوقاتهلَسبحانه ماثَ يعني أن مولانا ه مستحيل لأنهلكنولى ظاهره،  إجراء النص عيسمى

 فلـو أننـا   ]27 :طه[ }وَلِتصُْنَعَ عَلَى عَيْنِي{: ولى قال لموسى عليه الصلاة والسلام في الخبر الصادق     الم -ب

هل فنا موسى،   دوعليها سي   كبيرةً ا عين )وليس العقل ( أن تتصور الحواسُّ  لا بد   فأجرينا هذا النص على ظاهره المعتاد       
  .طبعا لا ؟هذا ممكن
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الأمة كلها أن تتفاعل    تستطيع  هذا  ف }وَإِلَهُكمُْ إِلَـه وَاحِـد    { :ا كقوله تعالى  محكمنصا  إذا قرأنا   أنه   ،نريد أن نعلم  

لعياذ باالله مـن الـضلال       مولانا بخلقه، وهذا وا    هبش وي مسج ي نيأتي م فنقرأ النص المتشابه      عندما أما باتفاق،   همع
  ؟ محكم ومتشابه:ماذا نصنع إذا كان الطريق إلى العلم باالله الخبر، والخبر نوعانف االكبير، إذً

  
  :فإذًا ينبغي أن نفهم أن الطريق إلى المتشابه أحد أمرين

ا الـنص   العقل أمام هذ  يعترف هذا   لا   يحيط بكل شيء من المخلوقين، أف       عاجز عن أن   نالق ع :قولنأن  ما   إ -1
 وهذا ما فعله كثير     ؟أنا أعترف وأفوض الأمر إلى االله     وقت بكلام االله،    صدو آمنت باالله،    :يقولو بالعجز،   عجزالمُ

  . التفويضيسمىهذا و، من سلفنا رضي االله تعالى عنهم
  : فنقولنجري مجرى آخرأن أو  -2

   في لغة العرب؟}قبَْضَتُهُ جَمِيعًا ضُرْالأَوَ{ :ما مدلول قوله تعالىف، مدلولات ون في لغتهمستعمليالعرب 

 ولا رئيس ولا أمـير ولا      كٌلِ لا م  ، لا يحكمها يوم القيامة أحدٌ     أي الأرض في سلطان الحق،      أنالمدلول  : نقول -
هـذه   :قيـل عادة العرب إذا    ف, بأمره وحده و من حضرة االله سبحانه وتعالى       ا تام امحكومة حكم فهي  .. . أحد

  .أنه أمسكها بيدهلا , أنها في حكمه وفي سلطانهلطان، المدينة في قبضة الس

  :نقولف }وَلِتصُْنَعَ عَلَى عَيْنِي{: قوله تعالىمدلول أما في  -

أن هذا معنـاه    فهل  سي،  أعلى ر أو  ،  على عيني : الآخريقول له   ف منك،   الأمر  أنا أريد هذا   :شخص ويقول  يأتي
وليس معناهـا   ،  هفي عنايت و ه في رعايت  أنهلها في لغة العرب     مدلوبل   ,لا! عينه أو على رأسه؟    على   يضعهيحمله و 

االتشبيه أبد.  
المحكـم لا   و محكم ومتـشابه،     : العلم باالله طريقه الخبر الصادق، والخبر الصادق ينقسم إلى         :نقولفنلخص   اإذً

 ,عنـهم تعالى  ي االله   يه أكثر سلفنا رض   عل الذي سار    نهجإما أن نسير على ال     :هؤعندما نقر فالمتشابه  أما  يه،  إشكال ف 
قـال  , أو أن نجري على ما تفيده هذه العبارات في لغة العـرب           إلى االله،   اعترفوا بعجز العقل وفوضوا الأمر      حيث  

فاالله سبحانه  ]7 :عمـران  آل[ }فَأمََّا الَّذِينَ فِي قُلوُبِهمِْ زيَْغٌ فيََتَّبعُِونَ مَا تَشَابَهَ منِْهُ ابْتغَِاءَ الْفِتنَْـةِ وَابْتغَِـاءَ تَأْوِيلِـهِ      { :تعالى

 مِنـه  تـشابه  ما يتبِعونَ الّذِين رأَيتم إِذَا( :في الحديث الصحيح  قال   ورسول االله صلى االله عليه وسلم        ,روتعالى حذَّ 

موهذَرفِي قُلوُبِهمِْ زيَْغٌ{ :بقوله هم الذين وصفهم االله سبحانه وتعالىو )فَاح{.  

قبـل أن   : أي وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن،     , لقد عشت برهة من دهري     :يقول سيدنا عبد االله بن عمر     
شيئًا من الأحكام    لا يعرف    ... يصومأو كيف   يحج،  أو كيف   يصلي،  كيف  لا يعرف   فهو   من الدين،    يعرف شيئًا 

ا وتعلقًا  انظر في قلبه فيرى تصديقً   يفهو  لكن يؤتى الإيمان،    ووليس عنده من العلم بالإسلام شيء،       ،  اأبدبـاالله  ويقين
  .قلبه منجذب إلى حضرة االله سبحانهيجد أن سبحانه وتعالى، 
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د رسول االله، وليس عنده علـم        بلا إله إلا االله محم      ليس عنده إلا علمٌ    :أي إن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن،     و
  .آخر

د صلى االله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامهـا          على محم   ذلك بعدوتترل السورة    :يقول ابن عمر رضي االله عنه     
  .ن الإيمان في قلوب الأصحابالأحكام الشرعية بعد أن تمكّتأتي  :أي وأوامرها وزواجرها،

 يحفـظ  فهـو   يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، لاًثم لقد رأيت رجا    :ثم يقول ابن عمر رضي االله عنهما للتابعين       
في قلـوب    الذي كـان     ، قلبه ما وجدت من ذلك الإيمان شيئًا       ، فإذا دخلت إلى    الأحكام كلها  ويعلمالقرآن كله،   

  .أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم
 فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته ما يدري مـا            , يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان     لاًرأيت رجا لقد   ثم :قال

. .. ن يقرأ القـرآن ويقـرأ     الآن م وكم نجد   , ويرشهاكأنه يمسك بالحنطة     :أي آمره ولا زاجره وينثره نثر الدقل،     
 ؟هذا هو الإيمـان   فهل   ... المكاسبوالمنافع  والمصالح  والأشخاص   و  بالأشياء هعندما تنظر إلى قلبه تجد تعلق     ولكن  

  .لم تكن كذلك حقيقة الإيمان ،لا
ن االله  كنت تؤمن أ   إن   :قالف ,عظني يا إمام  : لهقال  ودخل رجل على الإمام أحمد بن حنبل رضي االله تعالى عنه            

ك، واالله سبحانه وتعالى ما أخبر في القـرآن         ر قلب عي أن الإيمان قد عم    أنت تد ف ؟اهتمامكفلماذا  برزقك  ل  تكفَّقد  

رْضِ  الـسَّمَاءِ وَالأَ    فَـوَرَبِّ  ,وَفِي السَّمَاءِ رِزقْكُُـمْ وَمَـا توُعَـدُونَ       { : قال الكريم بآية فيها توثيق شديد كآية الرزق عندما       
 كَما لَرزقَكُم ,توكُّلِهِ حق االلهِ علَى توكَّلْتم لَو( : وفي الحديث  ]23-22 الـذاريات [ }إِ�َّهُ لحََقٌّ مثِْلَ مَا أَ�َّكمُْ تنَْطِقُـونَ      

قزري رالطَّي: دغوت اصا،خِم وحرتو طَاناب(.  
 ما هـي   :تقول له و الصلاة والسلام،     المسلم الذي يقرأ القرآن ويؤمن برسول االله عليه        تسأل الإنسان فاليوم  أما  

لا وقعـد في بيتـك،      ا :تهد في المضمون، نحن لا نقول     يج إنه،  االله لقمة العيش، سبحان  : يقولف ؟مشكلتك الكبرى 
 سبحانه وتعالى، وكـان     في طريقها يرزقها االله   وترجع،  تذهب و بل  ،   لا تقعد في عشها    الطيورحتى  و وتروح،   تغد

 , بالإيمـان  ر القلب عندما يتعم ف ،، هذا ميزان  ) الدنيا أكبر همنا   اللهم لا تجعل  (: في دعائه يقول   صلى االله عليه وسلم   

ءِ مِـنْ   �ُمِـدُّ هَـؤُلاءِ وَهَـؤُلا   لاًك ُـ{:  سـبحانه  ليقو ,مد ي ه وأن ،يعطي سبحانه   ه وأن ،يؤمن أن االله سبحانه وتعالى يرزق     
  .]20 :الإسراء[ }بِّكَعَطَاءِ رَ

سيدنا عيسى عليه الصلاة والـسلام وقـد         مر   : "قال  في المثنوي لمولانا جلال الدين الرومي      جاءمن لطائف ما    
 , داخل الكهـف ابـن آوى  فوجد فأراد أن يدخل إلى كهف حتى يقيه من المطر،        ,أمطرت السماء وهو في طريقه    

 هذا   أراد أن يؤذي   نا عيسى عليه الصلاة والسلام وما     ، فخرج سيد  منهفلا تقترب    ، هذا البيت لي   :فقال له ابن آوى   
بـن آوى    لا اأ بيت  الذي هي  ؟لا يكون له بيت   أابن مريم   و , ابن آوى له بيت    : ووقف ونظر إلى السماء وقال     ،الحيوان
ألا يهيمشىثم  ؟بن مريم لاائ بيت".  
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  ؟لا يتكفل بالإنسانأالذي تكفل بالعصفور، هو فالحق 
أن بمن  تؤ تن؟ إذا ك  لماذا تقع في المعصية   ف ا وإن كانت النار حق    ؟ كان االله قد تكفل بالرزق فاهتمامك لماذا       إن

 ؟ زائلـة   وهي فانية  تطمئن إليها أ ؟نئكيف تطم و ؟ت الدنيا فانية فالطمأنينة لماذا     وإن كان  ؟لماذا تعصي ف،  اهناك نار 
  ؟لماذا تطمئن إليها

إذا كانت الدنيا   فنزن إيماننا،   أن نقف في محطات حتى      لا بد   عرض تفصيلات الخبر    هذا ميزان الإيمان، وقبل أن ن     
هذه الدنيا في حرامهـا العـذاب، وفي        و فلماذا الحرص على الجمع؟    ا وإذا كان الحساب حق    ؟فانية فالطمأنينة لماذا  

 القِيامـةِ  يوم عبدٍ قَدما تزولُ لاَ( :لحلال حوسب من الحرام عوقب، وإذا أكثر من ا      المرء  حلالها الحساب، فإذا أكثر     

 رَبِّـكَ  وَرَحْمَـتُ { ؟لماذا الحرص على الجمع   ف اإذا كان الحساب حق   ف )مالِهِ وعن : وفيها ... :أَربع عن يسأَلَ حتى
ــر ــا خَيْ ــونَ مِّمَّ ــذَلكَِ فَلْ  { ,]32 :الزخــرف[ }يَجْمَعُ ــهِ فبَِ ــهِ وَبِرَحْمَتِ ــضْلِ اللَّ ــلْ بِفَ ــونَ  قُ ــا يَجْمَعُ ــر مِمَّ ــوَ خَيْ ــوا هُ  }يَفْرَحُ

  ؟وإن كان كل شي بقضاء االله وقدره فالخوف لماذا] 58 :يو�س[

اسيدنا علي رضي االله تعالى عنه كان يقول شعر:  
 أي يــومين مــن المــوت أفــرّ   
 ـ   هيـــوم لا يقـــدر لا أرهبــ

  

 ــوم لا ي ــدَي  ـق ــوم قُـ  ؟ردِر أم ي
ــ ــو الحَـ ـنَومِ ــدور لا ينج  رذِ المق

  

 لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكـن         ,لكن قلبه مطمئن  و ,يأخذ بالأسباب ورى أن المؤمن بقضاء االله وقدره يعمل        نف
  .، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبهليخطئه

لا , تتفاعل مع الكون، لكن هذا القلب خلقه بفطرته لا يرتاح إلى الكـون            لالحواس خلقها االله سبحانه وتعالى      
يضع رأسه في المـساء     حين  هل تجد أن الذي ينشغل قلبه بالأشياء أو بالدنيا وهمومها           يسكن إذا وجد فيه الكون،      

فالقلب لم يخلق ليتعامل     اإذً...  يضربويطرح  و، يجمع    دائم  بل يكون في تفكير    ، لا ؟ايكون مرتاح أعلى الوسادة   
  .مع الكون
  .القلبإنه  ؟أين محل الإيمان ؟ إذنمحل العقيدةفأين 
ما الذي يجعله   ف ،لا يسكن ولا يطمئن بالكون    فهو  االله سبحانه وتعالى لا ليتعامل مع الكون،        هذا القلب خلقه    ف

بالعلم  :أي ]28 :الرعد[ } بِذِكْرِ اللَّهِ تطَْمَئنُِّ الْقُلوُبُ    لوُبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ألاَ   الَّذِينَ آمََنُوا وَتطَْمَئنُِّ قُ   { : تعالى يقول ؟امطمئن 

  . بالتعلق باالله..  بالتوجه إلى االله..  بمعرفة االله.. باالله
 االله  :نا وإذا قل  , االله أكبر  :نقولوننا ندخل في الصلاة     أ هذا القلب لا يرتاح عندما توجد فيه الأشياء، مشكلتنا           اإذً
 ... د أن الإنسان وهو في صلاته يحسب ويجمع       نجلكن  وكل حقير من القلب،     و فهذا يعني إخراج كل صغير    , أكبر
 سبحان االله، الأصل أن يكون وهو خارج الصلاة وقلبـه           ..  مشغول بالأغيار  , في صلاته مشغول بالأشياء    د أنه نجو

لُـوبُهُمْ بِـذِكْرِ اللَّـهِ    الَّذِينَ آمََنُوا وَتطَْمَئنُِّ قُ{ ،]37 :النور[ } بَيْع عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ   رِجَالٌ لا تُلْهيِهمِْ تجَِارَة وَلا    { :مشغول باالله 
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وَ�حَْـشُرُهُ يَـوْمَ الْقيَِامَـةِ       وَمَنْ أَعْـرَضَ عَـنْ ذِكْـريِ فَـإِنَّ لَـهُ مَعيِـشَةً ضَـنْكًا              {: وقال سبحانه  }كْرِ اللَّهِ تطَْمَئنُِّ الْقُلُوبُ    بِذِ ألاَ
  . لأن هذا القلب لا يقبل الأكوان أن تكون فيه]124 :طه[ }أَعْمَى

 هـل   ؟ قلوم، هل كانت تتعلق بالأشـياء      قاتتعلّو حال أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم          هكذا كان 
أن يكون بـين الإنـسان      من   لا مانع    ،لاف، أما القلب    وهذا غير ممنوع   النفس تتعلق بالنساء     ؟كانت تتعلق بالنساء  

 وزوجته ود ـ وليس من قلوبكم،     ]21 :الـروم [ }وَمنِْ آيََاتِهِ أَنْ خَلَقَ لكَمُْ منِْ أَ�ْفُسكِمُْ      { : نفسي نٌكَ وس  النفس لا  ف

 فإنه الله سبحانه، وعنـدما       القلب أن يكون بينها وبين الزوجة سكن نفسي، أما       وأن تأكل الطعام الطيب،     من  مانع  
 قيس، لأنه هاجر مـن أجـل         أم ر مهاجِ يم، س  إلى المدينة وكان يريد من هجرته امرأةً       هاجر رجل من الأصحاب   

فَمـن كَانـت   (: جرة هذا الرجلعندما علم عليه وسلم ى االله  لم يهاجر من أجل االله ورسوله، وقال صل       وامرأة،  
 ومن كَانت هِجرته لدنيا يصِيبها أَو امرأَةٍ يتزوجها فَهِجرته إِلَى           ,هِجرته إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ فَهِجرته إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ       

  .  عليهقف مت)ما هاجر إِلَيهِ
وفي الحديث الصحيح أن رجلاً من الأصحاب ذهب يقود سرية أرسلها رسول االله صلى االله عليه وسلم فكـان            

 ـ  يا رسول : قالواو صلى االله عليه وسلمفلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول االله  }أَحَـد  اللَّـهُ  هُـوَ  قُلْ{: يختم صلاته ب

 ـالاة دائم ، هذا الرجل يختم الص    ا غريب ا رأينا أمر  ,االله  لهم رسول االله صلى االله عليه       القف }أَحَـد  اللَّـهُ  هُـوَ  قُـلْ { : ب

 ـ  م سلوه لِ  :قال،  ) الأصحاب م يريد أن يعلّ   هولكنالسبب  وهو يعلم   (وسلم    ؟}أَحَـد  اللَّـهُ  هُوَ قُلْ{ : يختم صلاته ب
علق به، فقال النبي صلى االله عليـه        متوهو   وأنا أحب أن أقرأ ا، لأن قلبي يحب الرحمن           , لأنها صفة الرحمن   :قالف

 نهـتم  فلاالإيمان قبل ألأحكام، ف باالله، قٍ تعلُّحالَكان صحاب، حال الأكان ذا  كه ،)يحِبه االله أَنّ أَخبِروه( :وسلم

 أَتَـى اللَّـهَ بِقَلْـبٍ        مَـنْ   إلاِ , بَنُـونَ   يَنْفَـعُ مَـالٌ وَلاَ     يَـوْمَ لا  { : بالأصل الذي به نقبل عنـد االله       نابالأحكام أكثر من اهتمام   
  .ه إلى االله متوج قلبٌ.. هذا هو طريق النجاة ]89-88 :الشعراء[ }سَليِمٍ

 مشكلة  لانتهتلو أن قلوبنا صلحت وتوجهت إلى االله سبحانه وتعالى          ففي القلوب،   هي  مصيبة الأمة الإسلامية    
ن، ن والحـرام بـي  الحلال بيفلحلال والحرام، لالمشكلة الآن ليست في عدم معرفة أكثر المسلمين      فالعالم الإسلامي،   

كيف يمكن أن يدخل إليها نور االله       ف هي فيما هو موجود داخل القلوب، فإذا كانت القلوب متعلقة بالأشياء             إنماو
 ـمِـن  أَغْير لأَنا فَواالله سعدٍ؟ غَيرةِ مِن أَتعجبونَ( : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم     ؟سبحانه وتعالى  س االله ,دعو 

ري أَغْيسواه، ثم يوجد فيه نور االله، فنور االله لا          العبداالله سبحانه وتعالى لا يقبل أن يكون في قلب هذا           أن   يعني   )مِن 
  .فلا يقبل أن يتوجه القلب إلى سواه لأنه سبحانه إله واحد لا شريك له، ,ايقبل شريكً
 .والحمد الله رب العالمين,  وعلى آله وصحبه وسلمي الأملنبيد عبدك ورسولك ادنا محم صل على سيمالله


